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مقدمة
وم يوحنا الوا ق ق ناس إنى أنا؟»، «ف ول ال ائلاً: «مَنْ يق ذه ق ي يح تلام وع المس أل الرب يس س
م «وأنتم مَنْ تقولون اء».. فقال الرب له ا أو واحد من الأنبي رون إيليا، وآخـرون إرمي المعمــدان، وآخ
إنى أنا؟».. أجــاب واحد من التلاميذ ـ وهو الرسول بطرس ـ وقال: «أنت هو المسيح ابن اللَّه الحى»

(مت ١٣:١٦ ـ ١٦).

فس السؤال: مَنْ يكون صور والأجيال نردد ن ؤال، بل وعلى مر الع يراً ما رددنا هذا الس ونحن كث
ة اللَّه أن نجيب على ه؟؟.. من أجل ذلك نرجو بنعم يح؟؟ هل هو بالحق اللَّه، أو هو ابن اللَّ يسوع المس
تلف عن د ـ يخ سيح ـ له كل ا ين أن الحديث عن لاهوت الم يب، عالم ت ؤال في هذا الكُ هذا الس
تاج لمعونة من الروح القدس ونحن ندرس وحيد، وأننا نعتقد أن الأمر يح الحديث في أمر التثليث والت
اً ننفى كل ذا الحق المبين، وبه أيض ارىء أن يقتنع به اعد كل ق لاتى للرب أن يس هذا الحق، لذلك ص

شك مهين د الرب إلهنا.

ونبدأ الحديث راجين أن يقودنا الروح القدس في اتجاهات ثلاثة:

١ ـ ماذا إن أراد اللَّه أن يكون إنساناً؟

يا ترى هل ذلك ممكن؟... وما هى صفات ذلك الإنسان؟

٢ ـ ماذا إن كان هناك شخص له صفات اللَّه مجتمعة؟

هل نقول عنه، وبغير شك، إنه هو اللَّه؟

٣ ـ إذا لم يكن يسوع المسيح هو اللَّه فيا ترى مَنْ يكون؟

ه إلى أبد ست د في كني مة، له ا ائق العظي ق نا في فهم هذه الح ونصلى أن يوفق الرب قلوب
الآبدين. آمين.
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لاهوت المسيح فكرياً
ك الإنسان إذا ا هى صفات ذل اناً ؟؟ يا ترى هل ذلك ممكن ؟؟ وم ه أن يصير إنس أولاً : ماذا إن أراد اللَّ

كان هو اللَّه ؟؟

أخذ ذر النمل من المحراث، ف مل، فأراد أن يُح ق جحراً للن لاح يحرث الأرض.. ورأى في الطري كان ف
وا.. فقال في نفسه: إنهم هم فلم يستجيبوا، وقال لهم فلم يفهم ينادى فلم يسمعوا، وطلب إلي
عهم يرة، وتفاهم م ول إلى نملة صغ رعان ما تح ان، والاختلاف واضح.. لكنـه س بالحق نمل، وأنا إنس
بنفس لغتهم، وحذرهم، وفـداهم من الضـياع، وبعدها عــاد مرة أخـرى للحراثة ورحـم النمـل

من تلك الكارثـة، فأحب النمـل الفـلاح وصـار النمل للفلاح صديقاً. وهكذا سارت الحياة..

ابة بالطبع: لا.. لأن دها هذا السؤال: هل هذا ممكن؟ الإج تى أسأل بع ذه القصة ح إننى أقدم ه
ول: ألا يستطيع و غير قادر.. ومن هذا المنطلق نق يع أن يحول نفسه إلى نملة، فه الإنسان لا يستط
ه القادر على كل شىء أن يصير إنساناً ويفديه من الغضب الآتى؟.. نعم يستطيع، لأنه قادر على اللَّ

كل شىء، إذاً فما هو مقدار الحب المتوقع من الإنسان لهذا الإله المحب؟!.

لذلك ما هى الصفات المتوقعة في اللَّه عندما يصير إنسانا؟ً

١ ـ إن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يكون دخوله إلى العالم البشرى بطريقة غير طبيعية.

وميلاد يسوع المسيح من القديسة العذراء هو البرهان على أن هذا الشخص المولود هو شخص
فوق الجميع، فكل بشر يولد بزرع بشرى، أما هو ـ تبارك اسمه ـ فجاء إلى الأرض بطريقة أخرى.

ه م و اس بل وتلد ابناً وتدع ذراء تح ه آية. ها الع س د نف ي يكم الس (إش ١٤:٧) «ولكن يعط
عمانوئيل».

لكِ، فلذلك أيضاً دس يحل عليكِ، وقوة العلى تظُل اب الملاك وقال لها: الروح الق (لو ٣٥:١) «فأج
القدوس المولود منكِ يُدعى ابن اللَّه».

(مت ٢٣:١) «هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره اللَّه معنا».

لاً؟! إنها ة: عذراء تحبل وتلد وهى لم تعرف رج بل ـ أو بعد ذلك ـ بهذه الطريق فمَنْ وُلد من ق
طريقة فريدة يُولد بها مولود، بل ويُسمى قبل ميلاده.. ويظهر له نجم في السماء (مت ٧:٢).

ت لحم!. إن كل هذه الأمور تجعلنا نقول إن الطريقة وينبىء الكتاب حتى عن مكان ميلاده في بي
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لد بها يسوع المسيح تؤكد وتشهد أن دخوله إلى العالم كان بطريقة غير طبيعية، والظروف التى وُ
فلماذا لا يكون هو اللَّه؟

٢ ـ وإن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يكون خالياً من الأخطاء والعيوب:

ان يب أو خطأ، لأنه اللَّه. وهذا ما ك يه ع لا يمكن أن يكون ف ورة إنسان ف ه في ص إذا جاء اللَّ ف
واضحاً في حياته، وكلامه، وحتى موته.

(أ) شهادة يسوع عن نفسه أنه كان خالياً من الخطأ والعيب :

قال لليهود: «مَنْ منكم يبكتنى على خطية؟» (يو ٤٦:٨).

وقال عن نفسه إنه يفعل كل حين ما يرضى اللَّه (يو ٢٩:٨).

وع: إن كنت قد تكلمت ه للصليب، «أجابه يس ادم رئیس الكهنة، عند لطمه وهو في طريق وقال لخ
ردياً فاشهد على الردىء، وإن حسناً فلماذا تضربنى» (يو ٢٣:١٨).

(ب) شهادة أصدقائه عنه :

يح» (١بط مل بلا عيب ولا دنس، دم المس ما من ح قول: «بدم كريم ك ول يشهد وي بطرس الرس
.(١٩:١

طية» يس فيه خ ون أن ذاك أُظهر لكى يرفع خطايانا ول د ويقول: «وتعلم ول يشه ويوحنا الرس
(١يو ٥:٣).

وبولس الرسول يشهد ويقول: «لأنه جعل الذى لم يعرف خطية خطية لأجلنا» (٢كو ٢١:٥).

ويهوذا الخائن يشهد ويقول: «قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً» (مت ٤:٢٧).

(ج) شهادة أعدائه عنه :

حله» (لو ئـاً ليس في م ــل شي ا هـذا فلم يفع صليب يقـول: «وأم اللص التـائب على ال
.(٤١:٢٣

وبيلاطس الذى أمر بصلبه قال: «فأى شر عمل هذا؟. إنى لم أجد فيه علة للموت» (لو ٢٢:٢٣).

وقائد المئة قال عند موت المسيح: «كان هذا الإنسان باراً» (لو٤٧:٢٣).
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، ولكن الكل يجمع على عل خطأ واحداً يه عيباً واحداً أو إنه ف وهكذا نرى أن لا أحد يقول إن ف
عصمته، والعصمة للَّه وحده فهو بالتأكيد اللَّه الذى ظهر في الجسد.

٣ ـ إن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يُجرى الآيات والمعجزات فوق الطبيعية:

ما قال بطرس الرسول: اء والمرسلين قاموا بعمل آيات وعجائب، ولكنهم ك إن الكثيرين من الأنبي
«لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشى؟!» (أع ١٢:٣).

لات، ولقـد حي ت ذاتية على صنع المس ائب بقوته ال ات والعج وع أجرى هذه الآي ولكن الرب يس
ر؟.. قال مـدان عندما سألوه أنت هو الآتى أم ننتظر آخ لاميذ يوحنـا المع أوجـز ذلك في قولـه لت
ون.. قوم عون.. والموتى ي م رون.. والصم يس رَص يطه ون.. والبُ رون، والعرج يمش ص مى يب لهم: «الع
تى «لو كتُبت ر الآيات والمعجزات التى صنعهـا يسـوع وال رون..» (لو ٢٢:٧). فما أكث والمساكين يبَُش
كون بهذا توبة». لأجل ذلك فإن مَنْ ي سه يسع الكتب المك دة فلست أظن أن العالم نف واحدة واح
ائب ات والعج كون لنا حول الآي د. وسي س ون هو اللَّه المتج يع في الأرض، لابد أن يك توى الرف المس

حديث هام نعرض له في حينه إن شاء الرب.

٤ ـ إن صار اللَّه إنساناً فلابد أن تكون كلماته أعظم ما قيلت في الأرض :

ا وبين ما قارنة على الإطلاق بينه اً، ولا وجه للم اوى شيئ شر لا تس ظيمة للب فكل الأقوال الع
قاله السيد له كل اد، فيقول الكتاب عن كلامه:

«فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان» (لو ٣٢:٤).

«لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان» (يو ٤٦:٧).

بل قال هو عن كلامه العظيم الذى قاله بسلطان:

«السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول» (لو ٣٣:٢١).

ا قاله في جيب، فم ا «أنا فأقول».. إنه لسلطان ع ال: «قال الناموس».. وأم و الوحيد الذى ق فه
ال ل على الأرض، لذلك ق ي ا ق سن وأعظم م ه هو بالحق أح اديث ل وفي كل أح ب الموعظة على الج

الرسول بولس: «متذكرين كلمات الرب يسوع» (أع ٣٥:٢٠).

وبما أن هذا الكلام العظيم ليس له نظير فإننا نقول إن مَنْ قاله هو اللَّه.

٥ ـ وإن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يكون مختلفاً عن بقية البشر في تأثيره الشامل والدائم :
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اته، وحتى في موته لاده وفي كلامه وفي حي ية البشر في مي يح مختلفاً عن بق لقد كان المس
لاد. كلامه هو ا قبل الميلاد وما بعد المي ميلاده قسم التاريخ إلى م ته وصعوده إلى السماء. ف وقيام
د له كل اد خصية السي لى البشر، فلا تزال ش ها! كذلك تأثيره ع ياته ما أعجب أعظم كلام. وح
يح الملايين، لاده. بدون مال أو سلاح هزم المس فى سنة من مي شر بعد أل يرها على بنى الب تترك تأث
وفتح أعظم الدول بكلامه الإلهى. بل وصار تأثيره الدائم يشمل المتعلمين والأميين، المثقفين والجهال،
ان تأثيره اهم حب المسيح، وك وب سب بائل والشع ود والبيض، كل الأمم والق قراء، الس الأغنياء والف

عميقاً شاملاً ودائماً. أليس هذا هو اللَّه؟!

٦ ـ إن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يشبع جوع الناس الروحى والجسدى :

لا يجوع، ومَنْ يؤمن بى ياة، مَنْ يُقبل إلىَّ ف سه: «أنا هو خبز الح يد له كل اد عن نف قال الس
قبل ش أحد فلي ائع ورى للعطشان (يو ٣٧:٧) «إن عط » (يو ٣٥:٦). أى أنه شبع للج طش أبداً فلا يع
داً ه أنا فلن يعطش إلى الأبد» (يو ١٤:٤). مج رب من الماء الذى أعطي رب»، كذلك «مَنْ يش إلىّ ويش
قد وجد قيلى الأحمال، ف اع والعطاش إلى البر، وأراح المتعبين وث يد الذى أشبع الجي للرب، فإنه الوح
مَنْ يكون ذلك وع الجسدى، ف اً يشبع الج وع المسيح. وهو أيض ادة المنشودة في يس رون السع الكثي

الشخص القادر على ذلك إلا اللَّه.

٧ ـ إن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يكون له سلطان على الموت :

ا ان، ولكن.. اللَّه عندم ير كل إنس ص لناس أن يموتوا مرة».. والموت هو م ضع ل شر يموتون.. «وُ الب
ظهر سلطانه على الموت، فهو وحده الذى ليس للموت سلطان عليه، «وحده يصير إنساناً عليه أن يُ
ياة، مَنْ آمن بى ولو يامة والح ال المسيح لمرثا أخت لعازر: «أنا هو الق له عدم الموت». من أجل ذلك ق
اة والحياة كانت نور الناس. من هنا نرى أن يا» (يو ٢٥:١١). إنه هو الحياة، ففيه كانت الحي مات فسيح
وع المسيح د أظهر يس و بذلك يبرهن لنا أنه اللَّه. لق دم الموت، فه يح أيضاً له ع الرب يسوع المس
ات منذ ر م نة يايرس ـ مر ٤١:٥، ٤٢)، ثم آخ ات في الحال (اب ة مَنْ م ي إقام سلطانه على الموت ف
د أربعة أيام (لعازر ـ يو ٤٣:١١). وبذلك قهر الموت ساعات (ابن أرملة نايين ـ لو ١٢:٧)، وثالث قام بع

في الآخرين.

، بل قــال للمـوت عندما أراد أن يمـوت: لكنــه لــم يُقهـر من المــوت، فهـو ليس بشراً
هـا ال: «لـى سلطــان أن أضع مـوح لـك أن تأتى إلىّ و «أسلم الـروح» (يو ٣٠:١٩)، لأنه ق مس
ـه من س ام هـو بنف ـاف ق ــة المطـ اي ». وفي نه ـــاً ــذها أيض لطــان أن آخ ولـى س

الأمـوات، وقـال: «أين شوكتك يا موت! أين غلبتك يا هاوية!» (١كو ٥٥:١٥).



à · à

تمر عل البشرية كلها في رعب مس اهر الموت الذى أبطل مفعول العدو الذى ج فالمسيح هو ق
من سطوته، ولكنه ـ تبارك اسمه ـ أعطى للمؤمنين به أن يقولوا: «الموت لى هو ربح».

٨ ـ إن صار اللَّه إنساناً فلابد أن يكون له السلطان أن يعود من حيث جـاء :

يع. وهو نزل من وق الجم و ف وق، لذلك فه اء من ف و قد ج يح، فه وع المس ا فعله يس وهذا م
ة حتى اذبية الأرضي رمدية، سلطان فوق سلطان الج اء، وكان لابد أن يكون له، في قدرته الس السم
الم، د أتيت إلى الع رجت من عند الآب، وق اء، لذلك قال: «خ يث ج رة أخرى إلى ح ودة م يمكنه الع
يون ذته سحابة عن ع حاً عندما أخ الم وأذهب إلى الآب» (يو ٢٨:١٦). وهذا كان واض وأيضاً أترك الع
التلاميذ وصعد إلى السماء. «ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم» (أع ٩:١).

اته الظاهرة في ف لابد أن تكون هذه هى بعض ص اناً، ف ا يريد أن يكون إنس هذا هو اللَّه، عندم
ان ي البدء ك ان هو يسوع. «ف د، وك ر في الجس ه ظه و اللَّه، واللَّ حن نؤمن أن يسوع ه سد، فن الج
مة اللَّه» (يو ١:١). في البــدء كـان يسوع، وكان يسوع الكلمة، والكلمة كان عند اللَّه، وكان الكل

عنـد اللَّه، وكان يسوع اللَّه.. هللويا.

اناً (أليس هذا من رى إن أراد اللَّه أن يكون إنس ردد معى: يا ت ؤال أرجو أن ت بل أن أترك هذا الس وق
الممكن) فهل سيكون شخصاً آخر غير يسوع المسيح؟

ثانياً : ماذا إن كان هناك شخص له صفات اللَّه مجتمعة؟ هل نقول عنه وبغير شك، إنه هو اللَّه؟؟

هذا ما سوف نسرده بإيجاز ونقول من خلاله إن المسيح هو اللَّه للأسباب التالية:

١ ـ المسيح هو اللَّه لأنه صاحب الألقاب الإلهية :

(١) ابن اللَّه :

ا، شهد رة، وفي إنجيل واحد، هو إنجيل يوحن ي الكتاب أكثر من م لُقب المسيح بلقب ابن اللَّه ف
خمسة أشخاص وقالوا إنه ابن اللَّه: 

هدت أن هذا هو ابن هد وقال: «وأنا قد رأيت وش دان، وهو الذى أتى قبل المسيح، ش أ ـ يوحنا المعم
اللَّه» (يو ٣٤:١).

ة المسيح، وعندما التقى بالمسيح شهد له وقال: ب ـ نثنائيل، وهو واحد من التلاميذ دعاه آخر لمقابل
«يا معلم، أنت ابن اللَّه... أنت ملك إسرائيل» (يو ٤٩:١).
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جـ ـ بطرس الرسول قال للمسيح «قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن اللَّه الحى» (يو ٦٩:٦).

نين قال له الرب ه المسيح عي مى، وعندما وهب و شخص وُلد من بطن أمه أع د ـ المولود أعمى، وه
أمام الجميع: «أتؤمن بابن اللَّه؟، فقال أؤمن يا سيد وسجد له» (يو ٣٥:٩ ـ ٣٨).

الت مرثا: «نعم يا سيـد، ا مات أخوها وذهب المسيح إلى بيت عنيا، ق هـ ـ مرثا أخت لعازر، عندم
أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن اللَّه الآتى إلى العالم» (يو ٢٧:١١).

وإن كان لنا أن نأخذ بشهادة الملائكة أيضاً فالملاك جبرائيل حين بشر العذراء مريم بأعظم بشرى
دوس المولود منكِ يُدعى لكِ، فلذلك أيضاً الق ، وقوة العلى تُظل دس يحل عليكِ ها: «الروح الق قال ل
ه مولود س المقصود هو أن ود بكلمة «ابن اللَّه» فلي و أن نوضح هنا المقص ابن اللَّه» (لو ٣٥:١). ونرج
ست وليدة دلول «الكلمة»، وهى لي ية، ولكن الابن هى م ة، أو حتى ولادة روح يعي من اللَّه ولادة طب

العهد الجديد، بل هى أقدم من ذلك لأنها سُطرت في العهد القديم أيضاً.

افة ـ في العهد الجديد، كذلك وردت كلمة الابن وردت كلمة «ابن» ٤٠ مرة ـ غير الضمائر المض
ين بنوة المسيح يوحنا. ولا يجوز لنا الخلط ب ي إنجيل يوحنا والرسالة الأولى ل د خمس مرات ف الوحي
لَّه أخذ ست معناها أن ال ريم. وكلمة ابن اللَّه لي لد من العذراء م ا وُ نوته بالناسوت عندم الأزلية وب
لاً عندما نقول لغوياً «بنات الأفكار» نعنى بها ذات امرأة ليكون له ولد، ولكنها تعنى اللَّه ذاته.. فمث
ول «ابن النيل» لا نعنى أن النيل صد ذات الشعب.. وحين نق ول «بنت شعبى» نق الأفكار، وعندما نق
ار» ليس معناه أن مصر الدولة تزوجت وأنجبت ابناً باراً. ، أو عندما نقول «ابن مصر الب تزوج وأنجب ابناً
و ى. فه ا معنى روح ة له ه لا يلد ولا يُولد، وهى كلم مى ولداً.. بل ابناً، لأن اللَّ ولكن «الابن» لا يس
يسمى بذلك منذ الأزل، وأبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب هى أمور إلهية لا نقيسها بالعقل البشرى

الطبيعى، فهى تدل على ما يلى: 

١ ـ تدل على المحبة الأزلية الفريدة:

«لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله» (يو ٢٠:٥).

«ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته» (كو ١٣:١).

٢ ـ تدل على الوحدة في الصورة الإلهية:

«إنارة إنجيل مجد المسيح الذى هو صورة اللَّه» (٢كو ٤:٤).

«الذى إذ كان في صورة اللَّه، لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً للَّه» (فى ٦:٢).
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«الذى هو صورة اللَّه غير المنظور» (كو ١٥:١).

«بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب ٣:١).

٣ ـ تدل على الوحدانية في الجوهر.

«أنا والآب واحد» (يو ٣٠:١٠).

«الذى رآنى فقد رأى الآب» (يو ٩:١٤).

٤ ـ هى وحدة سرية فائقة :

«ليس أحد يعرف الابن إلا الآب» (مت ٢٧:١١).

«كل منَْ ينكر الابن ليس له الآب» (١يو ٢٣:٢).

(٢) اللَّـه :

ا لم يحدث مع أى شخص يح في الكتاب المقدس بلفظ الجلالة، وهذا م سُمى الرب يسوع المس
هر في تقوى اللَّه ظ وثاوس: «عظيم هو سر ال ول بولس لابنه تيم قول الرس ل ومن بعد، في من قب

الجسد» (١تيمو ١٦:٣). «كرسيك يا اللَّه إلى دهر الدهور» (عب ٨:١).

ه معنا» (مت ٢٣:١). فهو ره اللَّ ون اسمه عمانوئيل الذى تفسي ، ويدع «ها العذراء تحبل وتلد ابناً
اللَّه العظيم الذى ظهر في الجسد، «والكلمة صار جسداً» (يو ١٤:١).

«والكلمة كان عند اللَّه، وكان الكلمة اللَّه» (يو ١:١).

دق النبوة أن اللَّه وع بلفظ الجلالة «اللَّه» لأنه هو اللَّه، فنحن نعرف من ص ولهذا لُقب الرب يس
يح لكونه اللَّه المتجسد مه، فهو يغار على مجده، ولكن يسوع المس لا يسمح بأن يُسمى أحد باس

لم تكن هناك مشكلة على الإطلاق في أن يُلقب بهذا الاسم، فهو اللَّه.

(٣) رب :

يد، وهى ذلك لُقب بكلمة الس يادة. وك ة تفيد الس ح في الكتاب بالرب، وهى كلم قب المسي لُ
وع رب ٤٠٠ مرة في كر أن يس ه الذاتية. ذُ ا الكلمتين تعنى ربوبيت ة قريبة من الرب. وكلت أيضاً كلم
بل يح من ق رتين. فالمس دس م رة، والروح الق كر عن الآب أنـه رب ١٧٤ م ا ذُ ديد، بينم هـد الج الع
ذراء: «من أين لى هذا أن تأتى أم ابات للقديسة الع قالت أليص لاده، وهو في بطن العذراء، رب، ف مي
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ئت في ملكوتك» ارب متى ج ص على الصليب: «اذكرنى ي وته قال الل » (لو ٤٣:١). بل في م ربى إلىّ
(لو ٤٢:٢٣).

«الخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك» (رؤ ١٤:١٧).

«وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب» (رؤ ١٦:١٩).

ـلاك و ٨:٢). وقـال الم ـد (١ك ود (يع ٤:٥)، وهو رب ا كل (أع ٣٦:١٠)، وهو رب الجن وهو رب ال
يح نة داود مخُلِّص هو المس وم في مدي يـح: «وُلد لكم الي يلاد المس رح للرعـاة في م شر بالف المب

الرب» (لو ١١:٢).

(٤) الإلـه :

ة قط «ابن اللَّه»، «اللَّه»، «رب»، بل الإله. وهى كلم يح أنه ليس ف وع المس تاب عن يس حدث الك يت
ة وكان مع يذ في العُلي قى الرب يسوع بالتلام ثلاً عندما الت بادة. فم سجود والع د مَنْ يستحق ال تفي
ا «ربى وإلهى» وسجد له ال له الرب «هات أصبعك»، فقال توم ذ توما الذى شك في القيامة، وق التلامي
اً يح الكائن على الكل إله اره الإله ويقول: «ومنهم المس تب ول يصف الرب باع (يو ٢٨:٢٠). وبولس الرس

مباركاً» (رو ٥:٩). ولماذا؟ الإجابة: لأنه «فيه يحل ملء اللاهوت (الإله) جسدياً» (كو ٩:٢).

«الإله الحكيم الوحيد مخلِّصنا له اد» (يه ٢٥).

هـذا ما يُظهر لنـا ملء اللاهوت ـ أى الألوهية ـ التى في شخص المسيح اللَّه المتجسد.

(٥) الديـان :

ر هو مَنْ له الحق في اً إلا المسيح. وديان البش عصور مَنْ أعطى أن يكون ديان لا يوجد في كل ال
ه السلطان أن يدينهم؟ هو اديهم، فمَنْ الذى ل شر وف و خالق الب شر، إن اللَّه ه أن يحكم على الب

اللَّه. ويقول الكتاب إن يسوع المسيح هو ديان البشر، ومن هنا أيضاً نؤمن أن يسوع هو اللَّه.

«نشهد أن هذا هو المعين من اللَّه دياناً للأحياء والأموات» (أع ٤٢:١٠).

«مَنْ هو الذى يدين؟.. المسيح الذى مات» (رو ٣٤:٨).

«الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابن» (يو ٢٢:٥).

ت أن يسوع هو اللَّه، وهناك نا الحبيب، تثب ادة للرسول بطرس والرسول بولس ويوح وهذه الشه
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ا من خلال ته وف نسردها في وق ه أطلقت على الرب يسوع، وس ا إلا اللَّ اء أخرى لم يسم به أسم
هذه الدراسة.

ات صف اً كانت له ال قط، ولكنه أيض اء اللَّه ف م د، لم يسم بأس يح، له كل ا على أن المس
الإلهية.

٢ ـ المسيح هو اللَّه لأن له الصفات الإلهية :

ات لصف داه أيضاً ل ة بل تع ي ر على الألقـاب الإله تص يـح لـم يق ر في لاهوت المس إن الأم
الإلهية، وهى:

١ ـ الأزليـة :

الأزلية هى اللابداءة، فكما أنه لا يوجد في الحروف الهجائية أى حرف قبل الألف فكذلك الأزلية هى
يد الرب ده، فإن قيل عن الس ة الخاصة جداً إلا اللَّه وح صف بهذه الصف بل البدء. وليس أحد يت ما ق

يسوع إنه أزلى فهذا يثبت أنه بالحق اللَّه.

ارجه منذ رائيل، ومخ ون متسلطاً على إس راتة.. فمنك يخرج لى الذى يك «وأنت يا بيت لحم أف
القديم منذ أيام الأزل» (ميخا ٢:٥).

سحت، منذ ك عن أى مخلوق، لكننا نقول هذا فقط عن اللَّه «منذ الأزل مُ ولا يجوز أن نقول ذل
البدء» (أم ٢٣:٨).

ه يقوم الكل» (كو وع في أزليته: «الذى هو قبل كل شىء وفي وقال الرسول بولس عن الرب يس
.(١٧:١

بل أن يكون إبراهيم أنا كائن» ه لليهود: «ق د قال عن نفس وهكذا نرى أن الرب يسوع أزلى، ولق
(يو ٥٨:٨).

«أنا هو الألف والياء البداية والنهاية» (رؤ ٨:١).

لَّه لأنه ليس أزلياً إلا اللَّه يسوع المسيح هو ال يه خلاف. لذلك ف ته هى أمر ثابت وليس ف فأزلي
وحده.

٢ ـ عدم التغير :

غيير.. إلا اللَّه ير، فلا يوجد شىء أو شخص له عدم الت نحن نعلم أن كل شىء في الوجود يتغ
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برانيين ويقول: لا ٦:٣). ويرد الرسول كاتب رسالة الع ير، «لأنى أنا الرب لا أتغير» (م وحده الذى لا يتغ
«يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد» (عب ٨:١٣).

يره قريب، ولكن الرب يسوع المسيح لا تُغ غير في الغد ال ير اليوم قد يت ويلاحظ أن الذى لا يتغ
مل يديك، هى تبيد ولكن أنت تبقى، السنون. «وأنت يارب في البدء أسست الأرض، والسموات هي ع

وكلها كثوب تبلى، وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى» (عب ١٠:١).

تغيراً وهو المثُبت لكل الأشياء؟ «فيه يقوم وللرب يسوع قوة مثبتة لكل الأشياء، فكيف يكون م
الكل» (كو ١٧:١).

٣ ـ القدرة على كل شىء :

وع المسيح ه وحده. وإن قيل عن الرب يس د شخص إلا اللَّ مَنْ هو القادر على كل شىء.. لا يوج
قة لاهوته. فاللَّه مكتوب عنه القادر على كل شىء إنه قادر على كل شىء فإن ذلك يُظهر لنا حقي

(تك ١:١٧ ، تك ١١:٣٥ ، إر ١٢:١٠).

وكذلك الرب يسوع المسيح فقد قال للتلاميذ: «بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يو ٥:١٥).

قادر على كل ول الرب الكائن والذى كان والذى يأتى، ال اء البداية والنهاية.. يق أنا هو الألف والي
شىء (رؤ ٨:١).

در أن يُخلص إلى التمام، بل أعلن الروح القدس لنا في وقال الرسول بولس عن الرب يسوع إنه يق
الكتاب: «أنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب ٣:١).

٤ ـ الحضور في كل مكان :

حـدود، ولا يمكن أن ره م حـدود وتأثي خلوق هـو م دوديـة الإنســان، فكل م ح نحن نعلم م
رت هذه ان. فإن توف و حال في كل مك ه ده، المطلق السلطان، ف ه وح دودية إلا اللَّ د المح ر قي يكس

الصفات للرب يسوع المسيح، فلا شك أن هذا يثبت لنا لاهوته العظيم.

ون في وسطهم» (مت مى فهناك أك تمع اثنان أو ثلاثة باس ما اج يث يح له اد: «لأنه ح قال المس
ماعة مؤمنين تجتمع باسم الرب، ٢٠:١٨)، ومن هنا نرى أن السيد له اد، يوجد في كل مكان، مع كل ج
م ارتفع إلى ه ا كلم دم ه العظيم. «ثم إن الرب بع كان. وهذا دليل على لاهوت في أى وقت، وفي أى م
السماء... أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم... بالآيات التابعة» (مر ١٩:١٦ ـ ٢٠).
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هود: وديموس رئيس الي ال لنيق د. كما ق ماء وعلى الأرض في آن واح و الموجود في الس كذلك ه
«وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء، ابن الإنسان الذى هو في السماء» (يو ١٣:٣).
كون في مكان وهو في نفس الوقت في مكان ماء وهو على الأرض؟!. وكيف ي فكيف يكون في الس

آخر، إن لم يكن هو اللَّه، الموجود في كل مكان، والقادر أن يكون في أى وكل مكان؟!.

«وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٠:٢٨).

٥ ـ العلم بكل شىء :

فات البشرية، ولكن فة للإنسان. فمحدودية العلم هى من الص إن العلم ببعض الأشياء هو ص
ده فقط. ده. أى أن العلم بكل شىء لا يمكن أن يكون إلا من سلطان اللَّه وح ه وح العلم المطلق للَّ
إنه على هذا الأساس يكون هو اللَّه، لأنه العليم بكل شىء وإن كان الرب يسوع يعلم بكل شىء ف

وهذه الصفة نراها بوضوح في كلمة اللَّه مما يلى:

ه بل كل شىء عريان ومكشوف لعينى ذلك الذى معه أمرنا» «وليست خليقة غير ظاهرة قدام
(عب ١٣:٤).

وهذا ما قاله التلاميذ للرب: «والآن نعلم أنك عالم بكل شىء» (يو ٣٠:١٦).

عرف أنى أحبك» يرة طبرية، يقول له: «يارب أنت تعلم كل شىء أنت ت وبطرس الرسول، عند بح
وع «علم ما كان في د له كل اد، في بداية خدمته على الأرض: لأن يس (يو ١٧:٢١) وقيل عن السي
بكة إلى جانب يذ «ألقوا الش ا قال للتلام ا في البحر، عندم هو كان يعلم م الإنسان» (يو ٢٥:٢). ف
ال لبطرس: «اذهب إلى البحر والق تجدوا» (يو ٦:٢١). بل إنه في يوم جمع الجزية ق السفينة الأيمن ف
خذه وأعطهم عنى وعنك» اها تجد إستاراً ف ذها، ومتى فتحت ف صنارة والسمكة التى تطلع أولاً خ

(مت ٢٧:١٧).

راه، «فقال ثنائيل كان تحت التينة قبل أن ي ا في البحار، لكنه عرف أن ن بل إنه لا يعلم فقط م
امرية (يو ٤)، هم، مثل الس رار كل مَنْ تقابل مع رفنى؟» (يو ٤٨:١). وعرف أس له نثنائيل من أين تع
وزكا (لو ١٩)، وغيرهم. فيسوع المسيح يعرف ما في الناس، وما في السماء، وما في البحر، وما على

الأرض ـ أى أنه العليم بكل شىء. ومَنْ هو هذا، له اد، إلا اللَّه وحده؟.

٦ ـ القدرة على الخلق :

ىء، وقادر ير، ويعلم كل ش تغ ير م اضر في كل مكان، وغ وع المسيح أزلى، وح قلنا إن الرب يس
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ان الأمر كذلك إذاً الق الوحيد لكل شىء. فإن ك ه الخ الق، وسبحان اللَّ على كل شىء، وهو أيضاً الخ
فهو اللَّه ولا جدال.

كل خالق صانع، وليس كل صانع خالقاً. فالخلق هو الإنشاء من العدم، فاللَّه هو خالق السموات
ع اللَّـه. لذلك إن رئيـة هى من صنــ ر م ي اهرة وغ قة ظ ي ا لا يُرى، فكل خل ا يُرى وم والأرض، م

كــانت للمسيـح القــدرة على الخلـق فلماذا لا يكون هو اللَّه وقد تجسد «وصار جسداً»؟. 

لق الكل، ما في السموات وما على الأرض، ما فيقول الرسول بولس: «فإنه فيه (أى في المسيح) خُ
يُرى وما لا يُرى، الكل به وله قد خُلق» (كو ١٦:١).

مَنْ ذا الذى رسم أسس ديك». ف مل ي وات هى ع م ست الأرض والس دء أس «وأنت يارب في الب
ما في ير الرب يسوع المسيح، ك حر حداً غ ا في القديم عندما وضع للب الأرض، ومَنْ هو الذى صنعه
وع أصل وذرية سه: «أنا يس ق الذى قال عن نف يح هو الخال يد المس (أم ٢٩:٨)؟. ومن هنا نرى أن الس
ينين للمولود نير» (رؤ ١٦:٢٢). وإلا فكيف كان يستطيع أن يصنع من الطين ع داود كوكب الصبح الم

أعمى كما جاء في (يو ١١)؟.

٧ ـ القدرة على عمل الآيات والعجائب :

سب عـة وإن كان هـذا لا يُح ــة للطبي ل أموراً خارق تطيـع الإنسـان أن يعمـ اناً يس أحي
يح، عندما كان ا غير قادرة على ذلك. ولكن المس رار آيات... إلا أنه ليس بقوته الإنسانية لأنه باستم
ب جعلتنا نقول إن هذا الشخص العجيب على الأرض، صنع بقدرته الذاتية عدداً من الآيات والعجائ
وة اللَّه وباسم عجزات بق اء والرسل صنعوا م ه بذاته ـ فكل الأنبي كن أن يكون إلا اللَّ والفريد لا يم
ثلاً بطرس يقول ان اعترافهم واضحاً. فم وة ليقوموا بهذا العمل، وك المسيح الذى منحهم تلك الق
وانا قد نا بقوتنا أو تق صون إلينا كأن ون من هذا؟ لماذا تشخ جب ا بالكم تتع ب اليهودى: «م للشع
وتهم زات، ولكن ليس بق عج وا م بت أن بعض الرسل صنع علنا هذا يمشى؟» (أع ١٢:٣). وهذا يث ج
ادر على كل شىء. وسوف نسرد ة، فهو الإله السرمدى الق صنعها بقوته الذاتي الذاتية. أما الرب ف

ذلك تفصيلاً في السؤال القادم فيما بعد.

٣ ـ المسيح هو اللَّه لأن له الصفات الأدبية :

تطرد وهرية، والآن نس ات اللَّه الج ف اء اللَّه، ثم لأن له ص م يح هو اللَّه لأن له أس قلنا إن المس
فنقول إن له صفات اللَّه الأدبية:
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١ ـ القداسة :

داسة هى كل ما ينافى الظلمة، أى أن اللَّه دنى منه، فالق القدوس هو الذى يسكن في نور لا يُ
نور، ليس فيه ظلمة البتة، وهو لا يعرف ما ينافى القداسة. وهذه صفة أدبية لم يتمتع بها البشر،
دوس المولود منكِ يُدعى ابن وع المسيح: «والق ده. ولكن قيل عن الرب يس ه وح فات اللَّ فهى من ص
د قال الوحى دوس مثل الرب» (١صم ٢:٢). وق نه ما قيل عن اللَّه: «ليس ق اللَّه» (لو ٣٥:١). وهذا عي
يح: «اجتمع على ياء: «أنا الرب قدوسكم»، وهو ما ردده أيضاً الرسول بطرس عن المس في سفر إشع

فتاك القدوس يسوع».

برانيين: «لأنه اله كاتب الع يوب، وهذا ما ق ال عن الشر، والخلو من الع ة تعنى الانفص والقداس
صل عن الخطاة» (عب ٢٦:٧). س، قد انف دوس بلا شر ولا دن هنة مثل هذا، ق ان يليق بنا رئيس ك ك

وقداسة المسيح له اد جعلته يقول: «رئيس هذا العالم يأتى وليس له فىّ شىء» (يو ٣٠:١٤).

أى أن الشيطان ليس له في المسيح شىء، بل لقد هـرب الشيطان من أمامه وانتصر على كل
ا عتـه م ي لنا في كـل شىء لم يكن في طب و قـدوس، وإذ جُـرّب مث ه ياطين، ف ة والش الأبالس

يجعله يتـجـاوب مـع الخطـية، فقيـل عـنه إنـه «بلا خطية» (عب ١٥:٤).

٢ ـ الصـلاح :

ه وحده». هذا ما قاله السيد، له كل اد، عندما جاء شاب غنى يسأله «ليس أحد صالحاً إلا اللَّ
ماذا يفعل حتى يرث الحياة الأبدية (لو ١٨).

ر لا بش ه وحـده، فكـل ال ة للَّ ة أدبي ر، وهـذه صف م ت ان المس ود والإحس لاح يعنى الج والص
نستطيع أن نقول عنهم إن بينهم مَنْ هو صالح على الدوام.. يعطى بلا مقابل.

لاح، ر الجود بالص ة البش ع د» (رو ١٢:٣). فليس من طبي اً ليس ولا واح مل صلاح «ليس مَنْ يع
ولكنها طبيعة اللَّه.. وقد كان المسيح ـ له كل اد ـ وهو على الأرض، صالحاً.

«أيها المعلم الصالح» (لو ١٨:١٨).

«فهو لم يفعل شيئاً ليس في محله» (لو ٤١:٢٣).

لا يوجد من يع المتسلط عليهم إبليس» (أع ٣٨:١٠). ف يراً ويشفى جم وهو الذى «جال يصنع خ
داءه، فقد اً واحداً، حتى أع ه اتهاماً صادق باً واحداً، أو اتهم ر منَْ وجد في المسيح عي بين بنى البش

كان صلاحه منشوداً، وإحسانه معروفاً، وجوده كثيراً، مما يزيد إيماننا أنه هو اللَّه المتجسد.
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٣ ـ المحبـة :

إنهم قد يكرهون في الغد بينما هم يحبون اليوم ف نى الحقيقى للمحبة، ف لا يعرف البشر المع
رة قـد تكون غي هم مت بت مح بل.. ف نْ كانوا يكرهونه من ق ون اليوم مَ وم.. ويحب بونه الي مَنْ يح

مغرضة، بل إنها محبة قاصرة محدودة لأن البشر هم هكــذا.

أما اللَّه فمكتوب عنه «اللَّه محبة» (١يو ٨:٤). وهذه الصفة الأدبية الهامة لم نرها في أحد من
ه المحب، خص بة اللَّه في ش ذه الأرض بين لنا مح د يسوع إلى ه ا جاء رب ا شر، إلا أننا عندم الب
ه للخطية. ب الخطاة، رغم كراهيت ارين والخطاة» (مت ١٩:١١). فالمسيح أح يل إنه «محب للعش فق
بنا نحن رعبة لأنه يح از دروب الجلجثة الم د اجت راء والمساكين، بل إنه ق تألمين، الفق أحب الحزانى والم
ا قال «قد أكمل». لأنه إذ «أحب خاصته الذين البشر، وأكمل صورة الحب الجميل على الصليب عندم

في العالم أحبهم إلى المنتهى» (يو ١:١٣).

أليس هذا يدعونا لنقول إن يسوع المسيح هو اللَّه؟.

٤ ـ الحكمـة :

ال العلم عم ة هى است ادل. والحكم هو الحكيم الع ورة والفطنة، ف ه له المش نحن نعلم أن اللَّ
ور. وتجلت حكمة ات، وهذا نابع من عمق الفهم لبواطن الأم عمال، ولأحسن الغاي للإدراك.. أجل است
ز ٢٤:١٠٤). والرب يسوع الك يارب! كلها بحكمة صنعت» (م قة: «ما أعظم أعم ه في عمل الخلي اللَّ
مة ة والقامة والنع قدم في الحكم يل عنه: «أما يسوع فكان يت ا كان على الأرض، ق المسيح، عندم

عند اللَّه والناس» (لو ٥٢:٢).

ة لكل سؤال من وع، في الأجوبة العظيم ة في حياة الرب يس رت هذه الحكمة واضح وقد ظه
ان ول «هوذا أعظم من سليم ينا الق سيين، ويكف ة والكهنة والفري تب اندين والمقاومين من الك المع
ه علة. جدون في ت البشر لا ي مة جعل ان المسيح يتكلم بسلطان وحك قد ك ههنا» (لو ٣١:١١). ف
وفق بين الرحمة والعدل، فكان قوة الخلاص لكل مَنْ يؤمن، ه للبشرية، ف وكان المسيح هو حكمة اللَّ
داء» (١كو ٣٠:١). إن الإله الحكيم المتجسد هو برهان على لاهوت إذ «صار لنا حكمة وبراً وقداسة وف

المسيح.

٥ ـ الرحمة والرأفة :

«الرب رحيم... ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة» (مز ٨:١٠٣).

«اللَّه الذى هو غنى في الرحمة» (أف ٤:٢).
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ث الشيق الذى كتبه الرسول بولس: «من ثم وهذا ما قيل عن الرب يسوع له كل اد في الحدي
ه حتى يما للَّ هنة أميناً ف ماً ورئيس ك ىء لكى يكون رحي ه إخوته في كل ش بغى أن يشب كان ين
انوا ا ك وع عندم م يل عنه إنه تحنن على الج و الذى ق ه عب» (عب ١٧:٢). ف ر عن خطايا الش كف يُ
فق ت ٣٦:٩). بل هو الذى تحنن على الأبرص، الذى لا يجب أن يش غنم لا راعى لها» (م جين «ك منزع

عليه، وطهره (مر ٤٠:١).

هو اللَّه الرحيم الذى لبها وأقام ابنها من الموت (لو ١٣:٧). ف وعلى أرملة نايين، فأزال الحزن من ق
عة إلا جتم ان تمتع بكل هذه الصفات م ة، ولا يوجد إنس ه رحمة مطلق د على الأرض ورحمت تجس
العدل.. ير ك ات الأدبية الكث ه العظيم الأبدى. وهناك من الصف اصرى وحده، الذى هو اللَّ يسوع الن
سع اال لأن نتحدث عنها جميعاً في والأمانة.. والصدق.. والإحسان، والعديد من الصفات التى لا يت
بت بلا شك أو بهتان رت في رب اد يسوع المسيح لتث ير، هذه الصفات قد توف تيب الصغ هذا الكُ

أن يسوع المسيح هو اللَّه له اد، الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين.

يح هو اللَّه وأثبتت حياته ذلك بالبيان أم السؤال الآن هو: هل كان الشخص المبارك، يسوع المس
لا؟

لال ر لنا من خ يث يظه رسول يوحنا.. ح ه إلى إنجيل ال وج ه نت ة اللَّ بت ذلك من كلم لكى نث
يح هو اللَّه.. ه، إذاً فلابد أن المس مال اللَّ ماله هى أع يل أن أع ديث عن الرب يسوع في هذا الإنج الح
و ينقسم في حديثه عن السيد، فإنجيل يوحنا يتكلم عن الرب يسوع «كلمة اللَّه» أو «ابن اللَّه»، وه
ر و الجزء الذى يظه شر ـ وه ثانى ع حاح الأول إلى ال زء الأول من الأص د، إلى جزءين: الج له كل ا
اح الثالث عشر حتى ه المتجسد. والجزء الثانى من الأصح ه للعالم كابن اللَّه أو اللَّ يسوع فيه نفس
ه اللَّه أو ابن اللَّه لاله أن ر ذاته لهم من خ ذ، إذ يظه ي لام اص بالت زء خ ر ـ وهو ج ش ابع ع الس

المتجسد.

وسنتناول فيما يلى الجزء الأول الخاص بإظهار المسيح للعالم كابن اللَّه، الإله المتجسد العجيب:

(١) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان على الزمن:

ذه بمجده، وفيها يعلن ر نرى السيد له اد يصنع آية فيؤمن تلامي في قصة تحويل الماء إلى خم
بح ار والأنهار) لكى يص ة أن الماء (ماء الأمط وانين الزراعي نحن نعلم من الق سلطانه على الزمن. ف
ة حتى راحل نموها اتلف لات الكرمة في م ة شت راً في يوم من الأيام لابد أن يمر من خلال زراع خم
ة تأخذ من الوقت من ثلاث سنين إلى ، وهذه العملي ر ليصبح خمراً اً يعطى عصيراً يخَُمَ يصير عنب
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ه يسوع في ع سنوات، الأمر الذى فعل راً لابد أن يأخذ من الزمن أرب ير الماء خم أربع، أى أنه لكى يص
تصر الزمن من انا الجليل.. فهو صاحب السلطان الذى يستطيع أن يخ لحظة من الزمان في عرس ق
قوانين، ومَنْ هو الذى له سلطان على الزمن غير سنوات إلى لحظات، فهو لا يحد سلطانه بزمن أو ب

اللَّه؟ إذاً فالمسيح هو اللَّه.

(٢) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان على المسافات:

احوم فر ن مها ك رية اس ادم الملك في (يو ٤٣:٤) يأتى خادم الملك من ق فاء ابن خ صة ش في ق
ة سفر سبت، وقال يث كان قد صنع الآية السابقة، وهي مساف ليقابل الرب وهو في قانا الجليل، ح
د ـ بعد مناقشة ـ اذهب ابنك حى، فعاد الرجل إلى للرب «ابنى مشرف على الموت» فقال له السي
اعة السابعة، ابل مع خدامه الذين أخبروه أن ابنه أخذ يتعافى في الس كفر ناحوم. وفي الطريق تق
أى في الساعة التى قال فيها الرب يسوع للرجل ابنك حى، بينما كان الرب في الجليل والابن المريض
ة من بلاد، وهذه صف م تحده الأبعاد وال سافات ول ر الم ه عَبَ سيح بكلام فر ناحوم ـ أى أن الم في ك

صفات اللَّه، أى أن المسيح له اد هو اللَّه.

(٣) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان على الأجساد:

انى وثلاثين سنة نرى في (يو ٥)، ريضاً لمدة ثم سدا الذى كان م اء مريض بيت ح ة شف في قص
كيف أن السيد له اد يقيم جسداً كانت له مدة طويلة في المرض حتى إنه بحسب قوانين الطب
عها أن يحمل سبب عدم الحركة مما يتعذر م ادر على الحركة، إذ تأثرت مفاصل الجسد ب أصبح غير ق
تطاع بكلمة واحدة احب السلطان على الأجساد فقد اس ه ص سريره ويمشى. ولكن لأن الرب هو اللَّ
ده قادراً على ة التى تجعل جس مرينات الرياضي اجة للطب العلاجى والت أن يقيم هذا الرجل دون الح

الحركة. هل تعلم لماذا؟ لأن المسيح هو اللَّه صاحب السلطان على الأجساد.

(٤) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان على الأرقام:

ة أمام الرب، وليس هناك سة آلاف نسم ثر من خم موع في (يو ٦) كان أك ة اشباع الج في قص
بع غلاماً فإن ة وسمكتان.. وإن كانت هذه الكمية تش لاماً واحداً أى خمسة أرغف سوى ما يشبع غ
ة دقيقة بالأرقام. ولكن لأن اللَّه له سة آلاف نسمة يحتاج إلى عملية حسابي ما يلزم أكثر من خم
سة اجه خم عل ٥ + ٢ = ما يحت داد والأرقام، يستطيع أن يج هو خالق الأع سلطان على الأرقام، ف
ا يحتاجه (٥ آلاف المسيح عندما يكثر (٥ + ٢) إلى أكثر م آلاف رجل، نساء، أطفال، ذلك لأنه اللَّه، ف

وأكثر) إنما يثبت لنا أن له سلطاناً على الأرقام، وبذلك يعلن أنه اللَّه.
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(٥) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان على الطبيعة:

واج يح يُكلم الأم وع المس ر والرياح في (يو ٦) أن الرب يس ح واج الب دئة أم ة ته ص نرى في ق
ير اللَّه خالق تطيع أن يأمر الريح وموج البحر غ تهدأ وتطيعه، ومَنْ هو الذى يس فتسكت والرياح ف

الطبيعة الذى له سلطان عليها. وبما أن الرب يسوع المسيح استطاع ذلك إذاً فهو اللَّه.

(٦) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان في الخلق:

د خلق له رب يسوع المسيح ق مى من بطن أمه في (يو ٩) أن ال ي قصة المولود أع نرى أيضاً ف
عينين من تفل الطين. ومَنْ ذا الذى خلق الإنسان من تراب الأرض إلا اللَّه؟.. وبهذا أظهر يسوع مجده

وأعلن أنه هو اللَّه الخالق.

(٧) الرب يسوع المسيح يُظهر نفسه كصاحب السلطان على الموت:

ياة، ففى (يو ١١) نجد قصة إقامـة نحن نعلم أن يسوع المسيح هو رئيس الحياة، وهو أيضاً رب الح
ول الكتاب في (يو ٤٤:١١): بر. ويق د أن أنتن إذ كان لـه أربعـة أيام في الق وات حياً بع لعازر من الأم
ه لطان أن يُنادى علي وات، وله الس ازر بين الأم د لع رف أين يوج ان يع رج الميت»، وكـأن الرب ك خ «ف
اً أن يخرجه إلى عالم الأحياء. ومَنْ هو الشخص الذى يخاف منه فيسمعه، كما أن له السلطان أيض
وع هو ك نؤمن أن يس يُطاع؟! لذل ر ف دم الموت، اللَّه الذى يأم ده ع ه وح اهر الموت، الذى ل الموت إلا ق

المسيح ـ له اد ابن اللَّه الحى، الذى هو اللَّه.

تبت ا هذه فقد كُ كتب في هذا الكتاب، وأم ذه لم تُ وع قدام تلامي ثيرة صنع يس «وآيات أخر ك
لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اللَّه، ولكى تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه» (يو ٣٠:٢٠).

ثالثـاً : مـاذا لـو لـم يكن يسـوع المسيـح هو اللَّه ؟

وف ؤال؟. وس ابة على هذا الس ابى والسلبى في الإج ج ر الإ فكي ا هو الت يا ترى مَنْ يكون؟؟ م
نستخدم الناحية السلبية لإتمام يقين الناحية الإيجابية.

ولود بيت لحم؟ لو لم ا بُشروا بم د عندم مَنْ أعطى الملائكة ا يح هو اللَّه.. فل لو لم يكن المس
يح هو دايا؟ لو لم يكن المس دموا له اله د له اوس وق نْ ذا الذى سج يح هو اللَّه.. فمَ يكن المس
ن المسيح هو اللَّه.. داً له) في السماء عند ولادته؟ لو لم يك ر النجم (تمجي اللَّه.. فمَنْ ذا الذى ظه
مَنْ هو الذى و لم يكن المسيح هو اللَّه.. ف ر دعوت ابنى»؟ ل وة «من مص في مَنْ من الناس تمت النب
يح هو اللَّه.. بيب»؟ لو لم يكن المس صوت قائلاً «هذا هو ابنى الح ماء وسمع ال حت عليه الس انفت
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فمنَْ ذا الذى حول الماء إلى خمر؟ لو لم يكن المسيح هو اللَّه.. فمَنْ ذا الذى أشبع خمسة آلاف رجل
اح وأمواج يح هو اللَّه.. فمَنْ ذا الذى هدأ الزوابع والري مكتين؟ لو لم يكن المس فة وس سة أرغ بخم
ان ع ي بيت سم ر الخطايا ف مَنْ ذا الذى غف ح هو اللَّه.. ف كن المسي عت له؟ لو لم ي ر خض ح الب
الفريسى؟ لو لم يكن المسيح هو اللَّه فمَنْ ذا الذى خلق عينين للمولود أعمى من بطن أمه؟ لو لم
مَنْ ذا كن المسيح هو اللَّه.. ف ازر من الأموات؟ لو لم ي نْ ذا الذى أقام لع يح هو اللَّه.. فمَ يكن المس
يح هو اللَّه.. فمَنْ ذا الذى فتح الفردوس الذى تألمت لأجله زوجة بيلاطس في الحلم؟ لو لم يكن المس
يكل من أعلى إلى اب اله ه.. فكيف انشق له حج و لم يكن المسيح هو اللَّ للص على الصليب؟ ل
أسفل؟ لو لم يكن المسيح هو اللَّه.. فكيف قهر الموت وقام من بين الأموات؟ لو لم يكن المسيح هو

اللَّه.. فكيف صعد للسماء من حيث جاء؟

ولكن نقول جدلاً لو لم يكن المسيح هو اللَّه فإننا:

(١) نطعن في صدقه :

صف بالمعلم الصالح الذى لا مثيل له.. وقيل عنه إنه لم يتكلم إنسـان قط مثـل فرغم أنه وُ
هــذا، إلا أننـا إذا قلنـا إنــه ليـس اللَّـه فسنجعلـه كــاذبـاً وليس صادقاً.

د» (يو ٣٠:١٠). سيكون ر صادق إذ ينسب لذاته اللاهوتيـة: «أنا والآب واح يـح غي سيكون المس
اً» (يو ٥:١٥). يئ درون أن تفعلوا ش امة: «بدونى لا تق درة الت ر صادق إذ ينسب لذاته الق يح غي المس
ولون لى في ذلك اليوم ثيرون سيق ح غير صادق إذ ينسب لذاته سلطان الدينونة: «ك سيكون المسي
ا اة: «أنا أعطيه ه واهب الحي ر صادق إذ ينسب لذاته أن ح غي يكون المسي يارب يارب» (مت ٢٢:٧). س
د في كـل مكـان: ادق إذ ينسب لذاته أنه يوج ر ص يح غي يكون المس ياة أبدية» (يو ٢٨:١٠). س ح

«حيثمـا اجتمـع اثنـان أو ثلاثـة... فهناك أكون في وسطهم» (مت ٢٠:١٨).

قته، وكيف نطيع تعاليمه؟!. فلو لم يكن المسيح .. وتبطل حقي وبهذا يكون صدقه هباء منثوراً
و اللَّه الصادق المنزه عن اشا وألف كلا، فه يكون كذاباً نطعن في صدق أقواله.. وح هو اللَّه فإنه س

الكذب.

(٢) الاعتراض على قواه العقلية (مجنون) :

يما غير ذلك ائه اللاهوتية لنفسه إنما هو مختل العقل، أما ف قد يقول قائل إن المسيح في إدع
خطئاً في الكل، ختلاً في شىء فلابد أن يكون م اقل. هل هذا قول منطقى؟. فإنه إن كان م فهو ع
بكتنى على ول «مَنْ منكم يُ نتفى الق ىء في الأخرى؟!. وهنا ي لماذا لا يخط وإن أخطأ في نقطة ف
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اله لرجل تنتابه لحظات جنون؟. ملاً من أعم قل أن مدير شركة يعطى ع خطية» (يو ٤٦:٨). وهل يُع
وهل يُعقل أن نُعلق حياتنا الأبدية على شخص ساقط في ضلال أو خداع أو جنون؟

ة، حيث إنه جنوناً في ادعائه اللاهوتي ختل العقل أو م ر منطقى أن يكون المسيح م وبما أنه غي
عاقل في بقية الأمور، فنحن نجزم بغير شك أن يسوع المسيح بالحقيقة لن يكون إلا اللَّه.

(٣) تكون أخبار معجزاته قصصاً خيالية كاذبة :

صاً خيالية زات فوق الطبيعية التى قام بها ستكون قص لو لم يكن المسيح هو اللَّه فإن المعج
تعلة، مما لا نراه لائقاً بالقرينة مع بقية الأحداث.. وهكذا لا كاذبة، وكأنها تطورات غريبة لأحداث مف
عة، قيقة واق ود، والمؤرخون يقولون إنها ح يال، فالشه ول إنها كانت من نسج الخ يمكن أيضاً أن نق
علن ذاته د على الأرض لي جس ا هو إلا اللَّه المت وع الناصرى هذا م رر إلا أن يس لذلك لا يمكن أن نُق

للعالم في محبته وآياته ومعجزاته.

(٤) تكون حكاية قيامته من بين الأموات خرافة :

يح هو اللَّه م يكن المس ين الأموات؟. لو ل ذى قام من ب ه فمَنْ ذا ال يح هو اللَّ لو لم يكن المس
اء، بل إن لم يكن بل الأصدق ته الأعداء ق يام هد على ق ة.. ولكننا نش ته خراف يام تكون حكاية ق
لا، فإنه ة، وحاشا وألف ك ة على خراف يحي وات نكون قد أسسنا المس د قام من بين الأم المسيح ق

بالحقيقة قام حقاً، قام رئيس السلام، هللويا الرب قام. بهذا نحن نؤمن أنه هو اللَّه المتجسد.

(٥) يكون الوحى المقدس مصطنعاً :

صطنعاً، ى لاهوت المسيح أمراً م ح هو اللَّه لكان الكتاب المقدس المؤسس عل لو لم يكن المسي
د ر يُعقل؟ إنه ض ائق، وهل هذا الأم زورين لكل الحق ة اللَّه م بوا كلم ت ميع مَنْ ك يكون الرسل وج
دث هذا الانسجام اب، لذلك فإننا نقول إن لم يكن المسيح هو اللَّه فكيف ح منطق وفلسفة الكت
في روح الكتاب؟ فكلا وألف كلا، إن يسوع هو اللَّه المتجسد، له اد في كنيسته إلى أبد الدهور.

ولـكن للَّه غرضاً سامياً في أمر التجسـد، فهو قـد جـاء في الجسـد للأسبــاب الآتية:

أ ـ ليتفاهم مع الإنسان :

فاهم هى ان، فإن وسيلة الت ه والإنس د التفاهم بين اللَّ اء المسيح إلى الأرض حتى  يوج لقد ج
دما كلم الآباء وجد التفاهم بين اللَّه والناس. «اللَّه بع ه.. جاء المسيح لي ان الكلمة اللَّ الكلمة.. وك

بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه» (عب ١:١ ـ ٢).
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ب ـ ليعلن حبه للإنسان :

ان واللَّه نار سدوم وعمورة.. اللَّه إله الوصايا والناموس، كان اللَّه بالنسبة للبشر هو اللَّه الطوف
ته لنا» (رو ٥:٥)، «ليس أننا وع المسيح «اللَّه بين محب حبة إلا بإعلان يس ولم يعرف الناس أن اللَّه م

نحن أحببنا اللَّه بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا» (١يو ١٠:٤).

ج ـ ليخُلّص الإنسان :

رم اللَّه. ولكى ان من فرط ك ة أعطيت للإنس جاني و هبة م ان، فه لاص هو عطية اللَّه للإنس الخ
اته ويوفى اللَّه هبنا حي يح ذلك بأن يموت على الصليب لي ان كان لابد أن ينفذ المس يخُلِّص اللَّه الإنس
تى يصالح اللَّه والإنسان، ات الإلهية والصفات الإنسانية ح ان لابد أن تتوفر فيه الصف كل حقوقه. وك
اس لاص الإنسان دون المس ة اللَّه في خ ذ رغب داء له.. وفي نفس الوقت لينف ان وف ويكون بديلاً للإنس

بعدله وقداسته.. مما جعله يضحى بنفسه ويموت على الصليب حتى يُخلصنا. هللويا!.

د ـ وأشياء أخرى كثيرة لا مجال لها الآن، مثل: ليصير رئيس كهنة ـ صديقاً ـ ملكاً على قلوبنا... إلخ.

أيها القارىء العزيز، هل خلُصت من خطاياك، ومن دينونة خطاياك ومن سلطان الظلمة عليك؟.
اقبله الآن قبل فوات الأوان.

                    


